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ملخص

سعت هذه الدراسة إلى دراسة صورة الآخر في عادات أهل عمان وتقاليدهم في الخطاب السياحي »رحلة مشبوهة 
الخليج  تاريخ  الإنجليز  الرحالة  شوه  كيف  عشر  التاسع  القرن  أوائل  في  الخليج  عن  صورة  إنجلترا  إلى  الهند  من 
بأفكارهم المغلوطة أنموذجا«، ذلك أن دراسة الإنسان في الحقيقة هي دراسة الإنسانية جمعاء، وبما أن المكان له قيمة 
ثقافية تنبع من امتزاج الناس وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم، وهو ما يعرف بحفريات المكان الذي يميز الشخصية 
دون غيرها، فقد هدفت الدراسة إلى إبراز صورة الآخر في عادات أهل عمان وتقاليدهم عند هايد، وهل استطاعت 
هذه الصور أن تكون مصدر جذب سياحي لمنطقة الخليج العربي، لا سيما مسقط؟ وكيف استطاع هايد أن يوظف 
العادات  أن  سيما  لا  العربي؟  للخليج  سياحي  جذب  مصدر  لتكون  وسلوكياته  وتقاليده  العماني  الإنسان  عادات 
والتقاليد تمثل عنصر تشويق لاكتشاف الآخر، ذلك أن الخطاب في بعض أشكاله عنصر رئيس من عناصر الاتصال 
اللغوي السياحي؛ بامتلاكه استراتيجيات استطاع بها أن يحول عنصر السرد إلى أداة للتعبير عن جماليات المدينة التي 

زارها، معبًرًا عن سلوكيات قاطنيها، ومعبًرًا عن أبعادها المختلفة.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، فتتبع الباحث التقرير ووقف عند أهم العادات والتقاليد التي 
ركز عليها هايد في خطابه؛ لتكون مصدرًا من مصادر جذب السياحة أو نفورها، وقد خرجت الدراسة بمجموعة 
من النتائج أهمها: أن هايد اعتمد في إبراز صورة الآخر على تصوير المعالم التي يشاهدها، مما أسهم في تصحيح صورة 

المتلقي، وتعزيز الجانب الثقافي. 

الكلمات المفتاحية: صورة الآخر، العادات والتقاليد، الخطاب السياحي، سلطنة عمان
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Abstract

This study aimed to explore the representation of the Other in the customs and traditions of 
Oman's people within the touristic discourse, using "A Suspicious Journey from India to England 
– An Early 19th Century Gulf Portrait by William Heid" as a case study. Recognizing that the 
study of humanity is, in essence, the study of all human beings and considering that place holds 
cultural value emanating from the amalgamation of people's customs, traditions, and ways of 
thinking—known as the site's stratigraphy, which distinguishes one personality from another—
the research sought to highlight the image of the Other in the customs and traditions of Oman 
as portrayed by Heid. It questioned whether these portrayals could serve as a tourist attraction 
for the Arabian Gulf region, particularly Muscat, and how Heid managed to employ the Omani 
people's customs, traditions, and behaviors as a tourist attraction for the Arabian Gulf. Given that 
customs and traditions represent an intriguing element for discovering the Other, the discourse 
in some of its forms is a principal component of linguistic communication in tourism. Through 
strategic use, it transforms the narrative element into a tool for expressing the aesthetics of the 
visited city, portraying the behaviors of its inhabitants and its various dimensions.

The study adopted a descriptive analytical approach, where the researcher examined the 
report and focused on the key customs and traditions highlighted by Heid in his discourse; these 
serve either as sources of tourist attraction or repulsion. The study concluded that Heid relied 
on depicting the landmarks he observed, contributing to correcting the receiver's image and 
enhancing the cultural aspect.
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مقدمة

الخطــاب الســياحي ممارســة ثقافيــة وفكريــة، فالخطــاب الســياحي بطريقتــه التعبيريــة التــي يســلكها منتــج 
ــض  ــاب في بع ــكل الخط ــد ش ــه، وق ــأثير في ــج والت ــاع المنت ــة لإقن ــة والثقافي ــة اللغوي ــع بين الممارس ــاب تجم الخط
أشــكاله عــنصًرا رئيسًــا مــن عنــاصر الاتصــال اللغــوي الســياحي؛ بامتلاكــه استراتيجيــات اســتطاع بهــا أن يحول 
عــنصر السرد إلى أداة للتعــبير عــن جماليــات المدينــة التــي زارهــا، مــعبًرًا عــن ســلوكيات قاطنيهــا، ومــعبًرًا عــن 
أبعادهــا المختلفــة، ممــا دفــع المتلقــي إلى الاهــتمام بــه، والاطلاع عليــه؛ لأهميتهــا البالغــة على المســتوى الســياحي، 

واحتوائــه على العنــاصر الاستراتيجيــة التــي تــثير اهتمامــه وتقنعــه.

وبما أن التقريــر وســيلة مــن وســائل التواصــل، وأداة فعالــة مــن أدوات الإقنــاع والتــأثير، لكونــه يبرًز حقائــق 
الموضــوع الــذي يُعــد فيــه، ويــبين حيثياتــه وأبعــاده المختلفــة، فهــو اتصــال لغــوي بين المنتــج والمتلقــي، تتبايــن 
ــن  ــر م ــم تقري ــد أه ــف عن ــة أن تق ــذه الدراس ــد رأت ه ــه، فق ــن أجل ــد م ــذي أع ــرض ال ــاء على الغ ــه بن صيغت
التقاريــر التــي أعدهــا الملازم الإنجليــزي ويليــام هايــد، وهــو تقريــر اهتمــت الوثيقــة بــنشره، لكونــه كما تــرى 
ــا  ــر أعــده ضابــط إنجليــزي كان جاسوسًــا مكلفً ــة، وإنما هــو تقري ــا لأحــد الرحال مقدمــة الوثيقــة ليــس وصفً
ــا كان  ــج، وأيً ــة في الخلي ــة والقــوى البحري ــئ المنطق ــدر مــن المعلومــات عــن موان ــقلاع وجمــع أكبرً ق برصــد ال
نــوع هــذا التقريــر، وأيًــا كان مــن أعــده، فقــد كان مصــدرًا مــهمًا مــن مصــادر الكتــب والمؤلفــات التــي كتبــت 
عــن منطقــة الخليــج العــربي، ومــع أن هــذه الوثيقــة رأت أن هــذا التقريــر تضمــن الكــثير مــن الأخطــاء اعتمــدت 
عليهــا الكتــب والمؤلفــات دون تحليــل، أو فهــم وتمحيــص، فــإن هــذه الدراســة رأت مــن الضرورة بمــكان أن 
تقــف عنــد هــذا التقريــر لتتــبين طبيعــة الخطــاب الســياحي فيــه، ذلــك أن الســياحة بمفهومهــا الواســع لا تقــتصر 
على الســفر مــن منطقــة إلى أخــرى وقضــاء مــدة زمنيــة في فنــدق مــعين، أو زيــارة قريــة تراثيــة في منطقــة معينــة، 
ــر يبرًز طبيعــة  ــه، وهــذا التقري ــر ب ــه وتتأث ــر في ــكل مــكان تؤث وإنما تخطــت تلــك الحــدود الضيقــة، واهتمــت ب
رحلــة الضابــط الإنجليــزي ويليــام هايــد، أيًــا كانــت طبيعــة رحلتــه وهدفهــا، ومــن هنــا اســتوحيت إشــكالية 
هــذه الدراســة، ذلــك أن التقريــر فــن مــن الفنــون التعبيريــة، التــي تتطلــب مــن المنتــج حكمــة بالغــة واستراتيجية 
في إقنــاع متلقيــه، فــإلى أي مــدى يمكــن أن تُعــد مثــل هــذه الكتابــات خطابًــا ســياحيا؟ ومــا أبــرز العوامــل التــي 
تهيــأت لمثــل هــذا الخطــاب ليكــون خطابًــا ســياحيا يــروج للســياحة في منطقــة معينــة، ويدفــع منتجــه إلى زيــارة 

هــذه المنطقــة التــي أعــد فيهــا التقريــر؟

ونظـرًا لتشـعب الزوايـا التـي يمكننـا أن نتنـاول بهـا هـذا الموضـوع )الخطـاب السـياحي في التقرير( فـإن هذه 
الدراسـة قـد اقـتصرت على صورة الآخـر في العـادات والتقاليد في الخطاب السـياحي »رحلة مشـبوهة من الهند إلى 
إنجـلترا صـورة عـن الخليـج في أوائـل القرن التاسـع عشر كيف شـوه الرحالـة الإنجليـز تاريخ الخليـج بأفكارهم 
المغلوطـة أنموذجـا«، وقـد ركـزت الدراسـة على هـذه الصـورة؛ لاهـتمام الرحالـة الإنجليـزي هايـد بالملاحظات 
الدقيقـة عـن سـلوك الإنسـان؛ لأن دراسـة الإنسـان في الحقيقـة هـي دراسـة الإنسـانية جمعـاء، وبما أن المـكان لـه 
قيمـة ثقافيـة تنبـع من امتـزاج النـاس وتقاليدهـم وطريقة تفكيرهـم، وهو مـا يعرف بحفريـات المكان الـذي يميز 
الشـخصية دون غيرها، فقد هدفت الدراسـة إلى إبراز صورة الآخر في عاداته وتقاليده عند هايد، وهل اسـتطاعت 
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هـذه الصـور أن تكون مصـدر جذب سـياحي لمنطقة الخليج؟ وكيف اسـتطاع هايـد أن يوظف العـادات والتقاليد 
وسـلوكيات الإنسـان لتكـون مصـدر جذب سـياحي للخليـج العربي؟ لا سـيما أن العـادات والتقاليـد تمثل عنصر 
تشـويق لاكتشـاف الآخـر، فهـي عند السـائح تمثل عـنصًرا من عنـاصر الغرابـة، ولعل السـائح قد كـون فكرة عن 
شـعوب أو عـن أقـوام قبـل زيارته لهم، ثـم تصحح هذه الصـورة عند الزيـارة أو عندمـا يتلقى أخبارًا ممـن يثق بهم 
في أحاديثهـم، كما أن العـادات يمكـن تقسـيمها إلى قسـمين لتعكـس أحـوال المجتمعـات وطبيعـة البشريـة، فهناك 
عـادات تخـص المجتمـع بـأسره، وهنـاك عادات تخـص فئـة معينة مـن المجتمع، وهنـاك عـادات تخص أناسًـا دون 
غيرهـم، ممـا ينتج عنها رسـم صـورة الآخر وتعـيين دلالاته لكونـه غيًرا مخالفًا للسـائح، ممـا يدفع إلى اتخـاذ موقف 

منـه، فيدفـع إلى زيـارة المنطقة أو الابتعـاد عنها.

وبما أن الفرصـة قـد أتيحـت لويليـام هايد للبقاء في مسـقط مـدة زمنية أطول، فاسـتثمرها في زيـارة المحافظات 
القريبـة منهـا، وبعـض الشـخصيات الفـذة، فقـد زار الإمـام، كما زار محافظـة الداخليـة، وبعض الحدائـق والعيون 
الحارة ذات الفائـدة الصحيـة، وقـد هيـأت له هـذه الزيـارات الاحتـكاك بالمجتمع العماني كـثيًرا، مما جعله يسـجل 
عـن سـكان مسـقط، والمناطـق التـي زارهـا في سـلطنة عمان الكثير مـن السـلوكيات والعـادات والتقاليـد، ولم يثنه 
هـذا الوصـف عن وصـف الطبيعـة المكانية والجوانـب التاريخيـة التي تتصـل بالمدينة والمناطـق التي زارهـا، إلا أنه 
عنـد زيارتـه للمـدن الأخـرى في دول الخليج ركز في تقريـره على وصف طبيعـة المكان وتضاريسـه أكثر من وصف 
سـلوكيات الإنسـان وتقاليـده، وهذا مـا دفع الباحـث إلى الاعـتماد في أمثلته، التي يقتبسـها من تقريـر ويليام هايد، 
على سـلوكيات الإنسـان وتقاليـده وعاداتـه في مدينـة مسـقط، والمناطـق التـي زارهـا ويليـام هـادي؛ لأن العادات 

والتقاليـد أكثـر بروزًا في عـادات الإنسـان وتقاليده.

وقـد اعتمـدت الدراسـة على المنهـج الوصفـي التحلـيلي، فتتبـع الباحـث التقريـر ووقـف عنـد أهـم العادات 
والتقاليـد التـي ركـز عليهـا هايـد في خطابـه، لتكـون مصـدرًا مـن مصـادر جـذب السـياحة أو نفورها.

وللوقـوف عنـد أهـم هـذه الجوانب فقـد رأى الباحث أن يقسـم الدراسـة إلى مباحـث عدة، فعـرف الخطاب، 
والسـياحة، ثـم الخطـاب السـياحي، لننظـر هـل يمكننـا أن نعد السـياحة ومـا يرتبط بها مـن منتوج لغـوي خطابا، 
ثـم خصـص الباحث مبحثًـا للعـادات والتقاليد عند هايد، وقسـمها إلى عـادات وتقاليد جماعية، وعـادات وتقاليد 
فرديـة، وقسـم كل نـوع مـن هـذه الأنواع حسـب تقريـر هايد إلى صـورتين فشـمل كل نـوع من الأنـواع صورتين 
مختلفـتين، صـورة حميدة مقبولة، وصـورة مذمومة، وبين الباحث قيمة هذه الأنواع ودورها في المسـتوى السـياحي، 

لتشـكل عـنصًرا من عنـاصر الجذب من عدمـه، حسـب رأي هايد.

الخطاب. 	

مصطلــح الخطــاب مــن المصطلحــات التــي شــاع اســتخدامها في اللســانيات المعــاصرة، بــل إنــه أصبــح مــن 
المصطلحــات الأكثــر تــداولا واســتعمالا فيهــا، خاصــة مــع ظهــور التيــارات التداوليــة؛ فهــو يشــكل تقاطعــا بين 
ــاء على هــذا التقاطــع -  مفاهيمــه  ــة الإنســانية الأخــرى، وقــد تعــددت -  بن الحقــل اللســاني والحقــول المعرفي

واختلفــت دلالاتــه باخــتلاف تصــورات المهتــمين بــه، وتبايــن مرجعياتهــم المعرفيــة.



119

صورة الآخر في عادات أهل عمان وتقاليدهم في الخطاب السياحي

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

ــه:  ــه بأن ــة، وعرف ــل المتعاقب ــن الجم ــلة م ــا سلس ــانية قوامه ــدة لس ــس وح ــد هاري ــاب عن ــل الخط ــد مث فق
ــن  ــلة م ــة سلس ــة بني ــن خلالها معاين ــن م ــة يمك ــة منغلق ــون مجموع ــل تك ــن الجم ــة م ــل أو متتالي ــوظ بدي »ملف
العنــاصر بواســطة المنهجيــة التوزيعيــة، وبشــكل يجعلنــا نظــل في مجــال لســاني محــض« )يقــطين 17(. فالخطــاب 
بهــذا التعريــف قــد يكــون ملفوظــا1 بــدل الجملــة، أو نصــا مكتوبــا، ليشــكل الملفــوظ وحــدة دلاليــة متكاملــة، 

ليــس لها طــول محــدد، فقــد يتكــون الملفــوظ مــن جملــة، أو مــن سلســلة مــن الجمــل أو نــص متكامــل.

وقــد وســع هاريــس حــدود البحــث اللســاني فجعلــه يتعــدى حــدود الجملــة إلى الخطــاب، فقــارب تعريــف 
ــات  ــم بالعلاق ــك حين اهت ــزام 13(، وذل ــوي« )ع ــف النح ــة للوص ــدة قابل ــا »أكبرً وح ــة بأن ــد للجمل بلومفيل
ــالٍ مــن الجمــل تكــون مجموعــة منغلقــة  التوزيعيــة بين الجمــل، فعــرف الخطــاب بأنــه: »ملفــوظ طويــل أو متت
يمكــن مــن خلالها معاينــة بنيــة سلســلة مــن العنــاصر بواســطة المنهجيــة التوزيعيــة« )يقــطين 17(، فطبــق تصوره 
التوزيعــي على الخطــاب لتصبــح كل العنــاصر تعــبيرا عــن انتظــام مــعين يكشــف عــن بنيــة الخطــاب، ليكشــف 
لنــا بذلــك أن تحليــل الخطــاب يبحــث في كيفيــة إنجــازه، فعــدت الوحــدات التــي تتجــاوز الجملــة ملفوظــات، 

أي أنــا وحــدة لســانية متجــاوزة للجملــة.

وقــد تجــاوز بنفنســت مفهــوم الملفــوظ لكونــه منجــزا كلاميــا منغلقــا على ذاتــه، إلى مفهــوم التلفــظ الــذي 
عرفــه على أنــه »تســخير اللغــة بواســطة الفعــل الفــردي للاســتعمال« )مانغونــو 52(، فــرأى أن اللســان نســق مــن 
العلامــات المســتخلصة بواســطة إجــراءات صارمــة، في حين أن الخطــاب مــا هــو إلا تجــل لهــذا اللســان وإنجــاز 
ــا للــكلام في  ــة التواصــل )يقــطين 18(. وقــد عــد الخطــاب في ظــل هــذا التقابــل بــديلا اصطلاحي لــه في عملي
ــن  ــودة في ذه ــة الموج ــم الافتراضي ــن القي ــام م ــة نظ ــا أن اللغ ــي رأى فيه ــكلام«، الت ــة وال ــوسير »اللغ ــة س ثنائي
الجماعــة البشريــة الناطقــة بهــا، وهــي تقابــل الــكلام أو الخطــاب، أي الاســتعمال الفــردي لذلــك النظــام، وقــد 

اقترح غيــوم -  بنــاء على هــذا التقابــل -  اســتعمال مصطلــح الخطــاب بــدل مصطلــح الــكلام.

وقــد اقترح مانغونــو تعريفًــا للخطــاب معتمــدًا على الخصائــص التــي تميــز هــذا المفهــوم، ولعــل أهــم هــذه 
الخصائــص الافتراض التركيبــي للخطــاب، وقــد رأى أن الخطــاب هــو اســتعمال لبنــى مــن مســتوى غير مســتوى 
الجملــة، أي أنــه لم يعتمــد على تتابــع الــكلمات لتكــون في حجــم أكبرً مــن الجملــة؛ فيمكننــا بهــذا التصــور أن نعــد 
الأمثــال خطابًــا؛ لأنــا تشــكل وحــدة متكاملــة، مــع أنــا في كــثير مــن الأحيــان مــا هــي إلا جملــة، إلا أن قواعــد 

تنظيمهــا تشــكل خطابًــا يختلــف عــن مســتوى الجملــة.

ــاقها إلى  ــع في اتس ــكيل تخض ــة في التش ــد صارم ــع لقواع ــة تخض ــة لغوي ــورة بني ــذه الص ــاب به ــل الخط ولع
ــرى  ــانية وأخ ــاصر لس ــه عن ــع في تكوين ــك تتقاط ــل، وبذل ــياق الإبلاغ والتواص ــع س ــة م ــل اللغ ــة تفاع حصيل
ــد الجليــل  غير لســانية، وهــي علاقــة ترتكــز على مســتوى التجميــع لوحــدات الخطــاب وتشــكل دلالتهــا )عب
34(. وقــد أصبــح الخطــاب شــاملا للجملــة، فــكل خطــاب يمثــل مجموعــة مــن الجمــل، وأصبحــت التواصليــة 

معيــارا للخطابيــة، فالخطــاب الــذي لا يحمــل في طياتــه علاقــة تواصليــة هدفهــا تحقيــق التواصــل لا يعــد خطابًــا، 
مــع إقصــاء معيــار الحجــم مــن تحديــد الخطــاب، ويختلــف مــن حيــث نمطــه فيكــون خطابًــا سرديًــا أو خطابًــا 

ــا إلى غيرهــا مــن الأنماط الخطابيــة المعروفــة. ــا علميً ــا أو خطابً ــا فنيً ــا حجاجيً وصفيــا، أو خطابً

1  يعرف الملفوظ بأنه كل جزء من أجزاء الخطاب ينجزه متكلم بحيث يكون هناك وقف قبل هذا الجزء وبعده من لدن المتكلم )مانغونو 51(.
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السياحة2. 	

الســياحة صناعــة تســاعد على بنــاء عــالم أفضــل لتعزيزهــا فــرص التفاهــم والــسلام بين شــعوب العــالم، فهي 
تصــور خبرًة اتصــال الســائح أو الرحالــة بثقافــة معينــة أو بثقافــات متعــددة، فالســياحة ظاهــرة إنســانية نشــأت 
ــا  منــذ خلــق الله الأرض ومــن عليهــا، فالإنســان منــذ أزمــان طويلــة في حركــة دائمــة بين الســفر والتنقــل بحثً
عــن اســتقراره وأمنــه وســعيا إلى رزقــه، وقــد ارتبــط المصطلــح الآن بتحقيــق المتعــة والاســتجمام والراحــة )أحمــد 
21(، وقــد تشــعبت فــروع الســياحة وتعــددت، وتداخلــت في مجــالات الحيــاة، فظهــرت الســياحة العلاجيــة3، 

والســياحة الثقافيــة4، والســياحة الرياضيــة5، والســياحة الدينيــة6، وغيرهــا مــن أنــواع الســياحة، بــل مــع التطــور 
العلمــي ظهــر لدينــا الســياحة الإلكترونيــة7، فلــم تعــد الســياحة تهتــم بالســفر إلى بلــد مــا لقضــاء عــدة ليــال 
في فنــدق مــعين، مــع التجــوّل بين المعــالم الأثريــة لتلــك الــبلاد، وإنما تخطــت الســياحة تلــك الحــدود الضيقــة، 

واهتمــت بــكل مــكان تؤثــر فيــه وتتأثــر بــه.

ــن  ــة ع ــات الناجم ــر والعلاق ــة الظواه ــا »مجموع ــياحة على أن ــزكير الس ــت وهان ــن كراف ــرف كل م ــد ع وق
ــا  ــون مرتبطً ــه، وألا يك ــارج وطن ــم خ ــاء غير الدائ ــائح والبق ــن الأصلي للس ــن الموط ــد ع ــفر، بشرط البع الس
بــأي نشــاط للكســب، فالســفر بغيــة العمــل لا يعــد ســياحة«. وهــذا التعريــف أســهم في التفريــق بين الســياحة 
ــا  ــون ووال على أن ــا ماينيس ــة، وعرفه ــل الإقام ــيير لمح ــا تغ ــد يصحبه ــة الأم ــة طويل ــرة حرك ــرة، فالهج والهج

ــد 12- 13(. ــة« )أحم ــم العادي ــم وإقامته ــن عمله ــن أماك ــدة ع ــات بعي ــراد إلى جه ــة للأف ــة مؤقت »حرك

وللســياحة بُعــد معــرفي ثقــافي، فهــي تســهم في ترســيخ الجانــب الثقــافي والفنــي والتاريخــي والجمالي للبلــد 
ــارات،  ــة، والمه ــارات المحلي ــة والمه ــم الثقافي ــض المفاهي ــم بع ــياح معه ــل الس ــائح، فيحم ــده الس ــذي يقص ال

2  يشير قاموس )OXFORD( إلى أن مصطلح »سائح« استخدم لأول مرة في اللغة الإنجليزية عام 1800، وأن مصطلح »السياحة« استخدم فعليا 
عام 1811 )درويش والحماحمي 248(.

3  تعرف السياحة العلاجية على أنا: انتقال الفرد من دولته إلى دولة أخرى خلال فترة زمنية مؤقتة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن 12 شهرًا 
بهدف الوقاية أو العلاج من مرض ما، وقد تكون أسباب شفائه بيئية تعتمد على عناصر البيئة الطبيعية، وقد تكون طبية تعتمد على الأجهزة 

والخبرًة الطبية )أحمد 74(.
4  تعرف السياحة الثقافية على أنا: كل استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن المعرفة باكتشاف تراث عمراني، على غرار المعالم التاريخية 
والدينية، أو تراث روحي على غرار التقاليد والعادات الوطنية والمحلية؛ فهي تجسيد فعلي للأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تتمثل في معرفة 

ثقافات أخرى تختلف عن ثقافات السائح )كافي 93- 94(.
5  تعرف السياحة الرياضية بأنا: السياحة التي ينتقل فيها الفرد بصفة مؤقتة من البلد المقيم فيه إلى بلد آخر بهدف المشاركة في المنافسات الرياضية 

أو حضورها، وما يصاحبها من نشاطات مختلفة )محمد 219(.
6  تعرف السياحة الدينية بأنا: السياحة التي تمارس فيها النشاطات والتعاليم الدينية والفقهية، وتقتصر على المناطق ذات الأماكن الدينية وذات 
التاريخ الديني القديم التي تجذب السواح من مختلف أنحاء العالم كما هو الحال في أقطار الوطن العربي لكونا مهد الديانات السماوية )السيسي 

55(، وتهدف إلى التعرف على الأماكن المقدسة وتاريخها بما تمثله من قيم روحية لهذا الدين أو المعتقد. )عبيدات 141(.

7  مفهوم السياحة الإلكترونية من المفاهيم الحديثة التي تتداخل مع مفهوم التجارة الإلكترونية، ويشير هذا المصطلح إلى استخدام الأعمال الإلكترونية في السفر 
والسياحة، واستخدام تقنية الشابكة من أجل تفعيل عمل الموردين السياحيين والوصول إلى تسهيلات أكثر فعالية للمستهلكين السياحيين، فهو نمط سياحي 
تنفذ بعض معاملاته بين مؤسسة سياحية وأخرى، أو بين مؤسسة سياحية وسائح، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )عيسى 7(، وقد عرفت 
والفندقية  السياحية  الخدمات  إنجاز  بغرض  والاتصال  المعلومات  تكنولوجيا  توفرها  التي  الخدمات  »تلك  أنا  على  الإلكترونية  السياحة  الدولية  المؤسسة 
وترويجها عبرً مختلف الشبكات المفتوحة والمغلقة، اعتمادًا على مبادئ التجارة الإلكترونية وأسسها«، وتتعدى السياحة الإلكترونية مفهومها إلى أبعد من ذلك، 
فهي تشمل السياحة المتنقلة )m- tourisme( المستخدمة للأجهزة الإلكترونية الجوالة ومنها الهواتف المحمولة والمفكرات الإلكترونية المحمولة وغيرها 

)عيساني وبوراوي 8(.
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والفنــون المرتبطــة بهــا، ممــا ينتــج عنــه التلاقــح الثقــافي بين الســائح والبلــد الــذي زاره، وهــذا يتفــق مــع مــا نــص 
عليــه تعريــف قامــوس لاروس )Larousse(، فقــد عــرف الســياحة على أنــا عمليــة ســفر قصــد الترفيــه عــن 
النفــس، فهــي مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة، الماليــة والثقافيــة المتاحــة في كل دولــة أو في كل منطقــة والمــعبرً 

عنهــا بعــدد الســياح )الحــوري والدبــاغ 47(.

الخطاب السياحي. 	

ــياحي على  ــاب الس ــرف الخط ــتطيع أن نع ــا نس ــياحة؛ فإنن ــاب، والس ــابقة للخط ــات الس ــاء على التعريف بن
أنــه: بنيــة لغويــة تخضــع لقواعــد صارمــة في التشــكيل تخضــع في اتســاقها إلى حصيلــة تفاعــل اللغــة مــع ســياق 
الإبلاغ والتواصــل، تصــور خبرًة اتصــال الســائح أو الرحالــة بثقافــة معينــة أو بثقافــات متعــددة؛ للوصــول إلى 
ذهنيــة المســتقبل وشــد انتباهــه، بدمــج ذاتيتــه داخــل موضوعيــة الواقــع والتاريــخ ومــا هــو اجتماعــي وســياسي، 
فالســائح يشرك جماعتــه فــيما شــاهده، وكأنــه يوجههــم إلى أن ينتقلــوا إلى تلــك الــبلاد انتقــالًا بالخيــال اعــتمادا على 
الخطــاب، مــعبًرًا عــن التفاعــل الثقــافي بين الــذات والآخــر، مســتدعيًا المرجعيــة الثقافيــة ذات المعــالم الواضحــة، 
ــع على  ــائح يطل ــة؛ فالس ــة والجمالي ــة والذوقي ــم المعرفي ــن القي ــة م ــة متكامل ــن منظوم ــددة، ضم ــد المح والقواع
عــوالم ويشــاهد أممًــا وأقوامًــا ويعــرف شــؤونا وأحــوالًا، فينقلهــا إلى القــارئ معتمــدًا على الإمتــاع والإتحــاف، 
فالخطــاب الســياحي إنبــاء عــن ثقافــة الســائح في جهــوده؛ ليرســم صــورة الآخــر، ويــعين مواطــن المغايــرة لــه 

والاخــتلاف عنــه.

الخطاب السياحي في رحلة مشبوهة من الهند إلى إنجلترا. 	

ــياحي  ــاب الس ــر، فالخط ــذات والآخ ــافي بين ال ــل الثق ــاب التفاع ــاه - خط ــياحي – كما عرفن ــاب الس الخط
خــروج مؤقــت عــن الــذات الجمعيــة، وتمثيــل الآخــر لــدى الســائح، فــكل ثقافــة تحمــل صــورة معينــة للآخــر، 
ــذات  ــف ال ــذي يخال ــو ال ــر ه ــف لها، فالآخ ــا أو مخال ــف عنه ــه مختل ــذات أن ــراه ال ــا ت ــو إلا م ــا ه ــر م والآخ
الجمعيــة، وتحكــم باختلافــه عنهــا في نظــام حياتهــا، في لســانا ودينهــا، في عاداتهــا وتقاليدهــا، وفي ســلوكياتها، 
وغيرهــا مــن القيــم الأخــرى، لتشــكل منظومــة متكاملــة مــن القيــم الدينيــة والمعرفيــة والذوقيــة الجماليــة، ومــع 

ــد الإنســان، ويتحــدد فعلــه ووجــوده )بنســعيد 12-11(. هــذه المنظومــة تتشــكل ملامــح الشــخصية عن

وعنــد قــراءة تقريــر ويليــام هايــد8 »رحلــة مشــبوهة مــن الهنــد إلى إنجــلترا صــورة عــن الخليــج في أوائــل 
ــكام،  ــف والأح ــن العواط ــة م ــاج غريب ــا أمش ــرات تحكمه ــذه المذك ــد أن ه ــا نج ــع عشر«9، فإنن ــرن التاس الق

ويليام هايد )Heid William( )1789- 1825(: ضابط بريطاني كان يعمل في مؤسسة مدارس العسكرية ضمن شركة الهند الشرقية، نظم رحلة   8
من ساحل مليبار وهي مقاطعة في الهند إلى القسطنطينية. زار في هذه الرحلة مناطق وبلدانًا عديدة، وسجل مذكرات رحلته ونشرها عام 1817م. 

ويكيبديا الموسوعة الحرة، )https://ar.wikipedia.org/wiki(، تاريخ الاسترداد 2023/10/1.
أبحر الملازم )وليم( أو ويليام هايد تاركًا مدينة كانور، ليصل إلى ساحل مليبار الهندي، وهناك رسا قاربه في منتصف شهر أيلول، وزار أماكن عدة في الهند ومنها   9
بومباي، ومكث فيها فترة من الزمن، قدم عنها وصفًا دقيقًا عن سكانا وتجارتها والقوات العسكرية التي فيها، وأعدادهم، وصنوفهم، وأسلحتهم، ومراكبهم، 
والفرس،  اليهود،  منهم  قوميات،  إلى عدة  وينتمون  بلغات مختلفة،  يتحدثون  متنه مسافرون  بالبائس، وكان على  قارب عربي وصفه  متن  حتى غادرها على 
متجها إلى مسقط التي تقع شمال شرق الساحل العربي، فنزل فيها وتجول في شوارعها، فكتب في يومياته واصفًا أسواقها، ودائرة الجمارك، والمناطق المجاورة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ليكــون الــغير موضــع غربــة وموطــن دهشــة ومحــل تعجــب، وهــذا مــا يــدل على ضرورة الــتلازم بين الســياحة 
والطرافــة، فهــي تجمــع الإفــادة بالإخبــار عما يــراه الســائح، راصــدًا العجيــب والغريــب، فلــكل بلــد خصيصــة 
تميــزه عــن البلــد الآخــر بحكــم ثقافتــه، وامتزاجــه بعــادات النــاس وتقاليدهــم، وطرائــق تفكيرهــم ووعيهــم، 
وقــد اســتطاع كاتــب هــذه المذكــرات أن يبرًز عــددًا مــن العــادات والتقاليــد المتوارثــة التــي ميــزت المدينــة التــي 
زارهــا، وبين مــدى ارتبــاط العــادات والتقاليــد بطرائــق التفــكير، وحــل المشــكلات التــي يقــع فيهــا الإنســان، 
ــادات  ــد الع ــة، وتع ــة والحضاري ــا الثقافي ــتلاف مكوناته ــا، واخ ــا وتقاليده ــز عاداته ــز بتماي ــات تتماي فالمجتمع
ــد  ــد 7(، وق ــه )الأحم ــه ومجتمع ــا في بيئت ــه به ــرد؛ لارتباط ــخصية الف ــاء ش ــزات بن ــن مرتك ــزة م ــد ركي والتقالي
ــذي  ــلوك ال ــال والأعمال، والس ــة الأفع ــل مجموع ــة تمث ــادات جماعي ــوعين، ع ــد إلى ن ــادات والتقالي ــمت الع قس
ينشــأ في قلــب الجماعــة بصفــة تلقائيــة لتحقيــق أغــراض تتعلــق بســلوك الجماعــة وأوضاعهــا، وعــادات فرديــة 
ترتبــط بالأفــراد أكثــر مــن ارتباطهــا بالجماعــة، وقــد تكــون هــذه العــادات الفرديــة عــادات إيجابيــة، وقــد تكــون 

ــولي 79- 80(. عــادات ســلبية )مدب

وقــد عبرً بهــذا المفهــوم »العــادات والتقاليــد« عــن ارتبــاط الإنســان بتراثــه المادي الروحــي، ومحاولــة بــث 
الحيــاة فيــه مــن جديــد بإعــادة إنتاجــه ماديــا أو روحيــا في المناســبات المختلفــة، وفي بعــض الطقــوس الشــعبية، 
ويبقــى راســخا في أذهــان الجماعــة، فيــدرك الفــرد أن عليــه الامتثــال الاجتماعــي لمعــايير مجتمعــه وممارســته لأنماط 
ــرس  ــك الأنماط )هولنك ــه تل ــد مخالفت ــاب عن ــد أو للعق ــيتعرض للنق ــه س ــه، وأن ــد جماعت ــائعة عن ــلوك الش الس

ــة 48(. 125؛ عطي

عادات جماعية في خطاب ويليام هايد. 	

إن المتتبـع لتقريـر ويليـام هايد، يلحظ أن هذه العـادات لم تكن نمطية موحدة، وإنما نجدهـا متفاوتة في التحسين 
والتقبيـح بحسـب الجنسـيات الموجـودة في المجتمع الذي يصفـه هذا السـائح، ويمكن تبرًير ذلك بوصفـه للمنطقة 
التـي نـزل فيهـا عند عودته مـن الهند مـارًا بالخليج العربي، فيصـف عمان بقولـه: »وكانت عمان بلاد العلـم والمعرفة 
والقصـص الرومانسـية وأشـياء غريبـة مما أثـار في قلبـي روح الاسـتطلاع، ... وعندما نزلت الشـاطئ وجدت كلا 
مـن دار الجمارك والـقصر والمنطقـة المجـاورة مكتظـة بالعـرب مـن كل مـكان وقبيلة، ومعهـم اليهـود والهندوس، 

والبلـوش والأتراك، والأفريقيـون، ...« )هايد 106(.

وقـد اعتمـد هايـد على لفظـة مـكان، ولفظة قبيلـة؛ لأن المـكان الواحـد في عمان وخارجهـا يضم قبائل شـتى، 
ثـم وظـف كلمـة قبيلـة، وهذا ما يـدل على أن العـادات قد تتـغير بناء على المـكان، وبنـاء على القبيلة، فيـشتركان في 

عـادات ويختلفـان في عـادات أخـرى، ويمكن رد ملامـح العـادات والتقاليـد الجماعية إلى صـورتين جامعتين:

وشارعها الرئيس، وذكر عشائرها، وحكامها، وما شاهده فيها من أقليات وأجناس، واصفًا عاداتهم وتقاليدهم، ولباسهم، ثم غادرها مواصلًا رحلته عبرً 
الخليج العربي، واصفًا التجارة، وأنواع البضائع، والسفن، الموجودة في هذا الخليج، ونزل في العراق، ومدنا المختلفة )البصرة، ثم بغداد، وكردستان، وأربيل 

والسليمانية، والموصل، ونصيبين، وماردين( ثم اتجه إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية آنذاك )غرانت 91(.
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الصورة الأولى: صورة مقبولة قريبة من الإنصاف غير مسيئة

 تــكاد هــذه الصــورة تكــون خاليــة مــن التحامــل المتعمــد والتشــويه المقصــود، وهــذا ينطبــق على العــربي، 
ونجــد ذلــك في خطــاب هايــد في قوله: »نزلت الشــاطئ وجــدت كلا مــن دار الجمارك والــقصر والمنطقــة المجاورة 
مكتظــة بالعــرب مــن كل مــكان وقبيلــة، ومعهــم اليهــود والهنــدوس، والبلــوش والأتــراك، والأفريقيــون، وكل 
منهــم يحمــل سلاحًــا، وكان العــربي يحمــل حســب تقاليــد قبيلتــه نوعًــا مــن الرمــاح والجنــدي البلــوشي العــاري 
الصــدر نوعــا مــن الســكين المنحنــي أو الســيف، والبــدوي يلبــس غترة مخططــة حــول الــرأس وهــو خشــن في 
منظــره أو مراقبتــه، وعينــاه ملتهبتــان سريعتــا النظــرات ووجهــه قلــق، ويبــدو كأنــه الســيد على مــا يــراه حولــه 
ــد في خشــونة  ــاح ممــا يزي ــر شــعره الأســود مــع الري ــاط، ويتناث ــون أو الانضب دون منافــس، وهــو خــارج القان

منظــره« )هايــد 107(.

وقــد وظــف هايــد كلمــة »الانضبــاط« بعــد كلمــة القانــون ليشــعر القــارئ أن المقصــود بالقانــون الانضبــاط 
والالتــزام، وليــس المقصــود بالقانــون القانــون الإجرامــي، وقــد بين أن حمــل الــسلاح هنــا عــادة ليــس القصــد 
منهــا الحــرب أو الاعتــداء على الأفــراد، وهــذا بــاب مــن أبــواب تحــسين صــورة الآخــر، ويــدل على ذلــك قولــه: 
ــم  ــول بينه ــب يتج ــي غري ــا أجنب ــات وأن ــاس والصف ــوان والأجن ــددي الأل ــاس المتع ــؤلاء الن ــت بين ه »وتجول
ــى  ــرض لأدن ــي لم أتع ــدة، لكن ــبات عدي ــف في مناس ــتخدمه بعن ــبق أن اس ــسلاح س ــزود ب ــم م ــد منه وكل واح

تصرف غير لائــق منهــم قــط« )هايــد 107(.

وهــذا مــا يشــعر المتلقــي ببــاب الاطمئنــان نحــو الآخــر، لا ســيما أن مــا يبحــث عنــه الســائح أيًــا كان قصــده 
الأمــن والأمــان، لأنــه لا يقبــل أن يعيــش في بــاب القلــق والخــوف.

ــة، والشــعائر  ــم النبيل ــدي، وإنما امتــدت لتشــمل القي ــاس التقلي ولم تكــن هــذه الصــورة مقصــورة على اللب
الدينيــة10، ويتــبين ذلــك مــن قــول ويليــام هايــد: »وسرعــان مــا رتــب لي الوكيــل )غلام اننــداس( مرشــدًا وخادمًا 
ــجدا  ــغيرتين ومس ــتين ص ــك قري ــة، وكذل ــرة ثاني ــوق م ــزرت الس ــرًا ف ــهما ظه ــد مع ــي في البل ــت جولت وواصل
ســمح لي بالدخــول إليــه دون اعتراض خلاف التقاليــد المتبعــة في الأماكــن الأخــرى، وينتمــي المســاقطة إلى مذهب 
ــطاء في  ــبيرة وبس ــة ك ــامحون إلى درج ــون متس ــوارج( والإباضي ــض الخ ــميهم البع ــية، )ويس ــة أوبوجاس الإباضي

ســلوكهم وسيرتهــم ولا يبــدون أي تفرقــة بين ديــن وآخــر، ولا يفرقــون بين آل البيــت النبــوي« )هايــد 104(.

وقــد خصــت هــذه العــادات فئــة معينــة، أو طائفــة معينــة، وهــم الإباضيــة الذيــن عــرف عنهــم التســامح 
والبســاطة في الســلوك، وتشــكل هــذه الصــورة بابــا مــن أبــواب الترويــج الســياحي لهــذه المدينــة، لا ســيما عنــد 
الســائح الأجنبــي الــذي قــد لا يديــن بديــن الإسلام، ولا يتبــع مذهبهــم، وكأن هايــد يخبرً بصــورة غير مبــاشرة 
متلقيــه أن عليهــم عنــد زيــارة هــذه المدينــة أن يبقــوا على ســجيتهم، وألا يتكلفــوا فهــم مقبولــون على الصــورة 

التــي هــم عليهــا.

10  المظهر الغالب للشعائر الدينية أنا من طبيعة دينية، تندرج في جانب منها على مجموعة من المحرمات المقدسة المعروفة باسم »التابو«. )معتوق 116(.
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ولعــل أفضــل مــا رســمه ويليــام هايــد عــن مســقط، وبعــض المناطــق التــي زارهــا في هــذه الصــورة الأخلاق 
الفاضلــة، وحســن المعاملــة، ويتضــح ذلــك في مواضــع شــتى في تقريــره، مــن ذلــك قولــه: »ولما نزلــت الشــاطئ 
ــا مــن النــاس أكثــر ممــا تلقــاه منهــم ربــان  ــا واهتمامً في 14 نوفــمبرً صباحًــا وأنــا في زي رســمي تلقيــت احترامً
الســفينة، ولم أشــعر بــأي صعوبــة في الوصــول إلى الإمــام وأفســح الخــدم الطريــق لي حيــث كان الإمــام جالسًــا في 
شرفــة مفتوحــة يهتــم بــالأعمال الرســمية وحولــه الــوكلاء والكتــاب وعــدد مــن العبيــد، كان الإمــام هــو الســيد 

ســعيد وهــو في خريــف العمــر، وحســن المنظــر، وحســن الســلوك« )هايــد 108(.

ــنة  ــة الحس ــملت المعامل ــتواهم، وإنما ش ــم في مس ــن ه ــوف، أو على م ــة على الضي ــذه المعامل ــتصر ه  ولم تق
ــاة العبيــد في البيــوت وســلوكيات أســيادهم، فذكــر  العبيــد كذلــك، فقــد صــور ذلــك هايــد عندمــا درس حي
المعاملــة اللطيفــة التــي يبديهــا أهــالي مســقط لعبيدهــم، فقــد قــال: »وفي مســقط رأيــت أن العبيــد يتلقــون دون 
شــك معاملــة لطيفــة وإنســانية، وكانــت أشــق الأعمال التــي يقومــون بهــا هــي تســيير القــوارب الصــغيرة لنقــل 
الــركاب إلى الســفن وهــو عمــل يعطــي قســطًا مــن الراحــة وليــس بشــاق عليهــم، ويعيــش العبيــد في مســقط 
مــع أســيادهم ويأكلــون ويشربــون معهــم ومثلهــم ولا يعرضــون للبيــع مــرة ثانيــة إلا في حالات ســوء ســلوكهم 
أو ســوء تصرفهــم، وفي الحقيقــة إن كان العبــد صادقــا وفيــا فــإن ســيده يقــدره تقديــرا بالغــا ولا يفارقــه إلا في 

حــالات اســتثنائية ولا يســلمه إلا لصديــق حميــم لــه على المســتوى الشــخصي« )هايــد 108(.

فمثــل هــذه المعاملــة الحســنة تدفــع الآخــر إلى الإقبــال على زيــارة هــذه المنطقــة، إذ يمكنــه التعايــش بينهــم أيًا 
كانــت طبقتــه الاجتماعيــة، فويليــام هايــد في خطابــه هــذا ينقــل بصــورة غير مبــاشرة إلى متلقيــه بــاب الألفــة التــي 
يســتطيع أن يتمتــع بهــا ســكان هــذه المدينــة، والســائح فيهــا، وبصــورة غير مبــاشرة يبلــغ المتلقــي فيهــا »كــن مــن 

تكــون« ســيدًا أو عبــدًا فإنــك مرحــب بــك في هــذه المدينــة، ولــن تلقــى إلا كل ود واحترام فيهــا.

الصــورة الثانيــة: صــورة قبيحــة مرذولــة متوغلــة فــي الــذم والاســتنقاص والتبخيس 

والتحقيــر، تحكمهــا نزعــة اســتعلائية ظاهرة

 وتنطبــق هــذه الصــورة على الأفريقــي، فشــاعت صــورة التوحــش، وغلبــة الجهــل، وكونــه منبعــا لــلشرور 
ــاس  ــوان والأجن ــددي الأل ــاس المتع ــؤلاء الن ــت بين ه ــد: »وتجول ــاب هاي ــك في خط ــح ذل ــد، ويتض والمفاس
والصفــات وأنــا أجنبــي غريــب يتجــول بينهــم وكل واحــد منهــم مــزود بــسلاح ســبق أن اســتخدمه بعنــف في 
ــاء الأفريقــيين  ــق منهــم قــط حتــى صادفــت الأرق ــي لم أتعــرض لأدنــى تصرف غير لائ ــدة، لكن مناســبات عدي
الذيــن كانــوا يعملــون في حــارة وراء المدينــة، واعــتبرً هــؤلاء أننــي رجل غير مســلح ووجهــوا إلي نظــرات وكلمات 
حــقيرة مهينــة، ولما أشرت إلى المســدس الــذي كان مخبئــا في حزامــي لزمــوا الصمــت وكــثيرا مــا يتعــرض الأجانب 

غير المســلحين الذيــن يصادفــون هــؤلاء العبيــد خــارج المدينــة لأعمال النهــب والاغتصــاب« )هايــد 107(.

ــك  ــبين ذل ــم كما يت ــس للون ــرق؛ لي ــم بال ــرة ازدراء، فوصفه ــيين نظ ــد إلى الأفريق ــام هاي ــر ويلي ــد نظ فق
مــن الوصــف الســابق، لأنــه وصــف متعــددي الألــوان بالنــاس، في حين أنــه جــرد الأفريقــيين مــن الإنســانية 
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ووصفهــم بالــرق، وممــا يــدل على هــذا، مــا ربطــه بهــم مــن عــادات النهــب والسرقــة والاغتصــاب، فهــم منبــع 
الشر والفســاد، وممــا يــدل على ذلــك أيضًــا أنــه وســمهم بالعبيــد تأكيــدًا على الجملــة الســابقة؛ لــذا فــإن عليــك 
ــأن  ــد طم ــة، وق ــذه المدين ــك ه ــا في زيارت ــكل عائقً ــي تش ــة الت ــذه الفئ ــن ه ــذر م ــذر كل الح ــي أن تح ــا المتلق أيه

ــة، فلا وجــود لهــم داخلهــا. ــد الأفريقــيين بخــارج المدين ــأن ربــط هــؤلاء العبي المتلقــي ب

وقــد صــور هايــد الأفريقــي على أنــه مهــان محتقــر، لا حيلــة لــه ولا قــوة حتــى في اختيــار لباســه، مــن ذلــك 
ــا جــاءوا عبرً الصحــراء مــن زنجبــار مصطــفين على  أنــه قــال: »ورأيــت حــوالي عشريــن أو ثلاثين عبــدًا أفريقيً
جانبــي الســوق وظهــر بأنــم روضــوا أنفســهم على قبــول وضعهــم، ولم يكونــوا يلبســون إلا قطعــة قماش حــول 
ــادهم  ــتبرًون أجس ــم ويخ ــون أمامه ــن يمش ــت الزبائ ــم، ورأي ــيادهم وزبائنه ــة أس ــتجابة لرغب ــط اس ــط فق الوس

وجلودهــم بأصابعهــم بدقــة بالغــة ...« )هايــد 107(.

ــول، وهــذا يعكــس ألا حــول لهــم ولا قــوة، إلا  ــد على الترويــض، والقب ــام هاي وقــد اعتمــد خطــاب ويلي
ــة  ــى في طريق ــيين حت ــتنقاص للإفريق ــتبداد واس ــع الاس ــو إلا وض ــم، فما ه ــره منه ــع على ك ــذا الوض ــول ه قب
ــع  ــلع، وم ــة الس ــتبرً بقي ــلما تخ ــادهم مث ــتبرً أجس ــواق، وتخ ــرض في الأس ــلعة تع ــم إلا س ــع، فما ه ــم للبي عرضه
 ِ � ُُمۡۡ فِِي ٱلۡۡبَرِّ� ٰ�ه �لۡۡنَٰ� ُُا بَ�نِِيٓٓ ءَ�ادَ�مَ� وَ�حَمَ� رََّمۡۡ�� ُُدۡۡ كَ� لۡ��� أن الحــق تبــارك وتعــالى كــرم بنــي آدم حين قــال عــز مــن قائــل: ﴿۞وَ�
٧٠﴾ ]الإســراء: 17[ إلا أننــا لم  ُُا تَ�فِۡۡ�ُُيلٗاا لۡ�ۡ��� ُُنۡۡ خَ� �َِ ُُثِيِرٖٖ مِّ� ٰ كَ� � ُُمۡۡ عَلَىٰ� ٰ�ه فَ�َ�لۡۡنَٰ� ُُتِِ وَ� ٰ ُُنۡ� ٱلۡطََّي�بَِٰ� ِ ُُمۡ مۡ� ٰ�ه زَ�قۡۡنَٰ� رَ� وَ�ٱلۡۡبَ�ۡ�ُُرَِّ وَ�
نلحــظ في هــذه الصــورة أي بــاب مــن أبــواب التكريــم، فلــم نجــد إلا صــورة العبوديــة الحقــة التــي تهــان فيهــا 

كرامــة الإنســان، حتــى في لباســهم.

عادات فردية في تقرير هايد. 	

ــة عــن المجتمــع، وهــي عــادات  ــة ظاهــرة شــخصية يمكــن أن تمــارس في حــالات العزل والعــادات الفردي
فرديــة تســهم في نجــاح المــرء وانســجامه في الحيــاة )مدبــولي 79(، وقــد رســم لنــا ويليــام هايــد صــورة الآخــر في 

عاداتــه وتقاليــده الفرديــة، ويمكننــا تقســيم هــذه العــادات إلى صــورتين:

الصورة الأولى: صورة مقبولة قريبة من الإنصاف غير مسيئة

ــد، وفي وصــف بعــض الشــخصيات، منهــا: »شــاهدت هــذا  ــم هاي ــر ويلي وتتضــح هــذه الصــورة في تقري
الملاح يلــزم الهــدوء والاعــتماد على النفــس بشــجاعة في مواجهــة خطــر بالــغ، ممــثلا البواســل والأبطــال الذيــن 
تــدوم ذكــرى أعمالهــم الجليلــة ومثابرتهــم إلى الأبــد، وكنــا في ذلــك الوقــت نمســك بخيــط ضئيــل مــن الأمــل 
تحــت تصرف القضــاء والقــدر الــذي قــد يــقضي بالمــوت أو الحيــاة، وإن فترة انتظــار المجهــول مخيفــة أكثــر مــن 

ــد 112(. مواجهــة المــوت نفســه« )هاي

ــفينة  ــان الس ــار رب ــن ضرورة اختي ــره م ــه تقري ــدأ ب ــا ب ــل على م ــف ليدل ــذا الوص ــد على ه ــد هاي ــد اعتم لق
بتــأن، وباهــتمام بالــغ، وذلــك حين قــال: »ولما خرجــت مــن خيمتــي رأيــت الســفينة )فضــل كريــم( بعيــدة عــن 



126

زاهر بن مرهون بن خصيف الداودي

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

الشــاطئ ووجدتنــي في موقــف حــرج جــدًا إذ شــعرت بضرورة اختيــار ربــان الســفينة باهــتمام بالــغ بــدلًا مــن 
الاهــتمام بنــوع الســفينة، وهــذا درس يجــب أن يتعلمــه المســافرون الآخــرون جيــدًا؛ لأننــي ســبق أن تعرضــت 

لعــدة مشــاكل ومتاعــب بســبب اختيــاري هــذه الســفينة مــرات عديــدة« )هايــد 103- 104(.

وهــذه العبــارات حركــت عــنصر التشــويق عنــد المتلقــي؛ لاكتشــاف أهــم المتاعــب والمشــاكل التــي تعــرض 
لها المنتــج، ممــا يدفعــه إلى مواصلــة القــراءة، فــأشرك بذلــك متلقيــه فــيما شــاهده، طالبًــا منهــم أن يســافروا ســفرته 
بالخيــال عــن طريقــه، بين مجهــول يشــعر فيــه منتــج الخطــاب بالقلــق الــذي ينقلــه إلى متلقيــه، بين مــوت محــدق، 

وحيــاة يرجوهــا.

الصورة الثانية: صورة قبيحة مرذولة

وقــد تعــددت الصــور القبيحــة المرذولــة في خطــاب ويليــام هايــد، فبعــض هــذه الصــور تخــص الفــرد نفســه 
ــي  ــفينة الت ــلين في الس ــض العام ــن بع ــد ع ــام هاي ــره ويلي ــا ذك ــور م ــذه الص ــن ه ــن، وم ولا تسيء إلى الآخري
اســتأجرها، وهــم يتظاهــرون بأنــم ركاب أو ســياح، وليســوا عامــلين فيهــا، وذلــك حين يقــول: »لقــد وجــدت 
بعــد وقــت قــصير أن المســؤول عــن الأثــاث والشــحن اســمه ســيد قــادر ومعــه اثنــان مــن المعــاونين الأتــراك 
ذوي ذكاء وخبرًة فــوق العــادة وكان لديهــم معلومــات وملاحظــات قيمــة ومتنوعــة وكان واحــد منهــم يتكلــم 
الفرنســية بطلاقــة ويتظاهــر في تصرفاتــه بأنــه أوروبي واكتشــفت فــيما بعــد أن كــثيًرا مــن النــاس يمارســون هــذا 
التظاهــر ويتجــول بيننــا عــدد مــن النــاس مــن هــذا النــوع بحريــة كاملــة وهــم ذوو لحيــة وعمامــة ويتظاهــرون 

بأنــم مســافرون، وليســوا مســتخدمين في الســفينة« )هايــد 105(.

في حين أن بعــض هــذه الصــور صــور تمــس جانــب معاملتهــا مــع الآخــر، وممــا يميــز هــذه الصــورة القبيحــة 
ــك،  ــل على ذل ــل خير مث ــا الخيّر، ولع ــل فطرته ــود إلى أص ــدم، وتع ــعر بالن ــخصية تش ــا ش ــد أن ــاب هاي في خط
قولــه: »وكما عرفــت فــيما بعــد فــإن ربــان الســفينة لم يكــن على علــم بما يــدور حولــه أو مســتعدًا ليرحــب بنــا على 
متــن الســفينة، حتــى إنــه لم يكــن يعــرف ســببًا لوجــودي هنــاك وتجاهــل إشــاراتنا لــه، وعلى كل حــال عندمــا 

ركبــت الســفينة أخيًرا وتعرفــت عليــه اعتــذر لي ودعــاني إلى كابينتــه وقــدم لي الشراب« )هايــد 104(.

ــان نفســه هــو الــذي أرســى الســفينة في موضــع عرضهــا للخطــر، في حين أن مســاعده نصحــه  وهــذا الرب
ــار مرســى الســفينة  ــان الســفينة كان مصًرا على اختي ــإن رب ــه: »وللعلــم ف ــبين ذلــك في قول بعــدم الوقــوف، ويت
منــذ البدايــة وكان قــد فقــد أعصابــه الآن كئيبــا وحزينــا للغايــة ونموذجــا مجســدا لليــأس وفقــدان الأمــل وينــوح 
على حظــه السيء والخســائر المرتقبــة التــي ســوف يتكبدهــا، وكانــت الســفينة تنجــرف نحــو الصخــور دون أن 
يســتطيع أحــد التحكــم فيهــا، وواجهــت خطــرًا محققًــا فــعلا وكان زميلــه واقفــا معــه وهــو يدخــن ولا يبــالي بما 
يحــدث حولــه وكأنــه يعكــس نوعًــا مــن الثقــة والأمــل كبحــار محنــك ...، وقــدم الــرجلان مثــالين متبايــنين في 

مواجهــة الخطــر ولــولا الملابســات الخطــرة لهــذه الدرجــة لــكان الوضــع يــثير الضحــك...« )هايــد 111(.

إن العــنصر المــشترك بين صــورتي التقبيــح والتحــسين في الخطــاب الســياحي نــزوع إلى اقتنــاص كل مــا يدخل 
في نطــاق العجائبــي والغرائبــي، فالمنتــج في الخطــاب الســياحي يعيــش رحلتــه مــرتين على الأقــل، مشــاهدًا مخــتبرًا 
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ــا وأن  ــا ممتعً ــه خطابً ــه الخطــاب أن يخاطــب متلقي ــا مشــاقها، ويعيشــها مخبًرًا عنهــا، ويوجــب علي أهــوالها معاني
يتــخير لهــم مــن الأمــور غريبهــا وعجيبهــا.

عادات ترتبط بالطقوس والشعائر. 	

الشــعائر ليســت إلا طقوسًــا اجتماعيــة، تهــدف إلى تعــيين أهميــة المناســبة، وقــد أورد هايــد في خطابــه بعــض 
ــد وقــوع بعــض الكــوارث، ولعــل أهمهــا: »وســمعت تفــاسير كــثيرة  المعتقــدات والطقــوس التــي تمــارس عن
لأســباب تعرضنــا لهــذه المشــاكل أثنــاء حركتنــا المتعرجــة التــي نقلتنــا خــارج نطــاق حمايــة الخليــج المذكــور لكــن 
الأتــراك لا يفكــرون بطريقتنــا، وفي رأيهــم أن الســبب راجــع لســوء حظنــا وأنــه يعــود إلى الجرائــم والذنــوب التي 
ارتكبهــا واحــد مــا على متــن الســفينة مــن بين أفــراد الطاقــم أو الــركاب، وقــال فضــل كريــم بأنــه عقــاب فرضــه 
ــادرًا على  ــر ق ــمبرً، وكان البح ــاح 12 نوف ــع في صب ــوء على الجمي ــم صلى الله عليه وسلم على الجاني، واقترح الوض ــول الكري الرس
تنظيــف المعــاصي مــهما كان حجمهــا، وقــال الأتــراك بأنــه مــا دام الجاني موجــودًا على متــن الســفينة فقــد تتعــرض 
للكــوارث المفاجئــة. وعندمــا تحســن الطقــس في 12 نوفــمبرً، شــاهد الأتــراك عربيًــا ويهوديًــا يغيبــان عــن موقــع 
ســارية المركــب فاتهموهمــا بالذنــوب والمنكــرات ...، وكان هــو التفــسير الوحيــد للحــادث الــذي قدمــه هــذا 

الرجــل المســن وأصبــح الحادث نســيا منســيا بعــد بضــع ســاعات« )هايــد 108(.

خاتمة

قــد صــور ويليــام هايــد في خطابــه خبرًة اتصــال بثقافــات عــدة جمعتهــا دول الخليــج لا ســيما مســقط، عــن 
ــق  ــرويين، وعــن طري ــه ببعــض الق ــعيد، والتقائ ــه بالإمــام الســيد س ــفينة، ولقائ ــان الس ــه مــع رب ــق علاقت طري
رحلتــه البحريــة، ورحلتــه البرًيــة مــن مســقط إلى بعــض القــرى في عُمان، فصــور ثقافاتهــم ومعتقداتهــم، فشــكل 
تفــاعلا ثقافيــا بين الــذات والآخــر، فــأشرك جماعتــه فــيما شــاهده وكأنــه يريــد لهــم أن يســافروا ســفرته مــعبرًا 
عــن وصايــاه في اختيــار ربــان الســفينة، وقــد اتضــح ذلــك في بيــان العــادات والتقاليــد في شــعب مــعين، أو قبيلــة 
معينــة، والمقارنــة بينهــا وبين الشــعب الــذي يقابلــه والقبيلــة التــي تقابلهــا، بــل رســم ذلــك مــع الأفــراد أنفســهم 
فــبين الصــورة الحســنة لفــرد مــعين، في حين بين مــا يقابلهــا مــن صــور ســيئة، ممــا أســهم في الترويــج للجانــب 

الســياحي في الخليــج العــربي، لا ســيما في مســقط.

وقــد اعتمــد ويليــام هايــد في إبــراز صــورة الآخــر على تصويــر المعــالم التــي يشــاهدها، ممــا يســهم في تصحيح 
صــورة المتلقــي، وكأن المتلقــي يعيــش معــه الحــدث وينصهــر فيــه، تــاركًا انطباعًــا جمــيلًا في ذهنيتــه، ممــا أســهم 

في تعزيــز الجانــب الثقــافي.

ــه في  ــال رغبت ــه ح ــم ب ــائح أن يهت ــب على الس ــا يج ــي م ــية المتلق ــث في نفس ــد أن يب ــام هاي ــتطاع ويلي اس
ــدرة على  ــة وق ــن خبرًة ودراي ــه م ــز ب ــب أن يتمي ــا يج ــة، وم ــب في الرحل ــد المناس ــار القائ ــه اختي ــياحة، وأهمه الس
ــاه مــن مــصير مجهــول نتيجــة عــدم  ــد يلق ــا ق ــه إلى م ــات، فاســتطاع أن ينقــل المتلقــي بذهنيت مواجهــة الصعوب

ــح. ــار الصحي ــده بالاختي تقي
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